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الیازجيناصیفمقاماتفيالخطابیةالبنیاتتفاعل
لكحلعائشة

قسم اللغة العربیة وآدابها
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
نماذجعصركلفيتحملتحولاته،والزمنلرهاناتتعخضإیدیولوجیةوأدبیةوتاریخیةبحمولاتالمقاماتفنیزخر
عنالحدیثالعصرفيالیازجيمقاماتعبرتفقد.زمنكلفيالعالمعلىتطرأالتيالتطوراتمسیرةلةواكبمفنیة
سیاسیةمتنوعة؛خطابیةبنیاتفیهتلتقيمركزعنعبارةكانتفمختلفة،عوالمفیهاتحكمتمتغیرةثقافیةأنساق

الدراسةهذهتهدف.وانشغالاتههمومهللقارئونقلتعصرهإلىالكاتبرؤیةترجمت،وإیدیولوجیةوأدبیةدینیةوواجتماعیة
جدیدةصورةیستحدثأنخلالهامنحاولالذيوتنوعهاالیازجيتمقامافيالخطابیةالبنیاتطبیعةعندالوقوفإلى
عصره؟قضایافیهیتناولإصلاحيمشروعتقدیمفيالكاتبوفقفهل.لحیاةامفهومل

.هویةإیدیولوجیا،تغییر،دین،حوار،عربیة،قومیة: المفاتیحالكلمات

L’interaction des structures discursives dans maqamat de Nasif El Yadziji

Résumé
Les maqamat représentent un héritage de poids sur les plans historique, littéraire et
idéologique, en adéquation avec l'époque et qui s’adapte aux changements historiques. Ils
véhiculent de des modèles d'art appréciables. Les maqamat de El-Yazidziji ont exprimé dans
l'ère moderne des ordres culturels changeants ; ils sont ainsi le point de rencontres de
différentes structures discursives: politiques, sociales, littéraires et idéologiques, qui
traduisent la vision de l'auteur sur son époque et transmettent au lecteur ses préoccupations
et ses soucis. Cette étude vise à mettre l'accent sur la nature des structures discursives dans
les maqamat d'El-Yedziji et leur diversité qui représentent un nouveau concept de la vie:
l'auteur a-t-il réussi à présenter un projet réformateur qui pose les problèmes de cette
époque?

Mots clés : Nationalisme arabe, dialogue, religion, changement, idéologie, identité.

Discursive Structures Interaction in the Maqamat of Nasif El Yadziji
Abstract
The historical, political, literary and ideological charges that the Maqamat carries are the
presentation of a given era and acquaint us with artistic models that present the progress rate
in that era. Nowadays, the Maqamat of El-Yedziji are the interpretation of changing cultural
orders, they are hence the place in which many discursive structures meet whether political,
social, literary or ideological which  translate the author’s vision at that time and transmit to
readers his concerns. This study aims to analyze the discursive structures in the Maqamat of
Al-Yedziji and their diversity which present a new concept of life. Did the author succeed in
presenting a reform project that poses the problems of his society?

Keywords: Arabic nationalism, dialogue , religion, change, ideology, identity.
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تمهیــد
خطابیةبنیاتفیهتتقاطعمركزاالمقامةتمثل

تلعبالمؤلف،رؤیةعنلتعبیرلمبرمجةدلالیةو 
السرديالبناءعملیةفيفعالادوراالشخصیةفیها

وفقهحركتتالذيالمحورباعتبارهاوذلك،الخطابيو 
نتاجلإانحوالأدبيبالنصیسیرلالأحداث،

یتواجدأیدیولوجيإنتاجهوالأدب«فـ،یدیولوجيالإ
فهواستعمالها،أشكالومختلفاللغةمععلاقةفي

معوالإیدیولوجیامعبالعلاقةإلایوجدلاإنتاج
الإنتاجوتاریخالاجتماعیةالتشكیلاتتاریخالتاریخ،
وموادالأساسیةتقنیاتهوأدواتهتطوروالأدبي
بشكل-تربطالتيالعلاقةظلفيوذلك.)1(»عمله
العامةتجلیاتهافيالحیاتیةاتهممارسبالإنسان-دائم
.فنالهذاخلالمن

عقلیختزنهماتعكسصورةالأدبكانولئن
تجسدمختلفةوتصوراتوعوالمأفكارمندعالمب

"لمقاماتكانفقدإبداعه،وبینبینهالتفاعل
هذایعتمدلمإذ،ذكرهسبقامممهمجانب" الیازجي
أنحاولوإنمالعصره،المباشرالتصویرالأخیر
التشخیصیةالرموزمنمجموعةمقاماتهیُحمّل
رسمهيإذنالمؤلفوظیفة«فـممیز،لوضع
خطاباتبوظائفوالقیامالتداولوالوجودصیغة
وأدبیةدینیةوسیاسیة. ) 2(»مامجتمعفيمعینة

،للعالمرؤیتهیقدمأنأرادرجلؤیةر عنتر عبّ 
مقاماتهبطلفيیجمعأن" الیازجي"اختارولذلك
یقدموتصوراته،تفُعّلتیمیةأدواراووملامحَ سماتٍ 

لاأساسةعناصرعدةعلىیقومإصلاحیامشروعا
نتیجةهيالعناصروهذهبها،بالعملإلانجاحهیتم

صفهابو المقامات،نصوصلاستقراءمحاولة
متنوعةخطاباتفیهتتفاعلخصباأدبیاأنموذجا

.متغیرةتاریخیةسیاقاتعنرتعبّ 

جوهریةمسألةعلىدراستنانبنيأناخترناولهذا
خلالهامنیتمالتيالخطابیةالبنیاتتفاعل:هي

فيالیازجي،لمقاماتالإیدیولوجيالعالمإلىالولوج
هيما: یةالتالالتساؤلاتعنللإجابةمحاولة
وما؟البحرینمجمعشكلتالتيالخطابیةالبنیات

التفاعلذلكتجلىكیفوالدلالیة؟أبعادهاهي
لهذهوالإیدیولوجیةالخطابیةىـالبنمستوىعلى

؟المقامات
البحرینمجمعلالفنيالبناء-2

مجمع" كتابهنهاضمّ مقامةینستّ " الیازجي"ألّف
القرآنیةالآیةمنبسهاقتاسمهوو،"رینالبح

أَبْلُغَ حَتَّىأَبْرَحُ لالِفَتاَهُ مُوسَىقَالَ إذْ وَ «: الكریمة
علىفیهاجرى. )3(»حُقُبَاأَمْضِيَ أوْ البَحْرَیْنمَجْمَعَ 
هذالمقاماتمعارضةكانتف،"الحریري" منوال

مونمی" هوبطلالمقاماته" الیازجي"اتخذو،الأخیر
،"رجب"غلامهو"لیلى" ابنتهتصحبه،"خزامبن

بسردیقوم،"عبادبنسهیل"هوالمقاماتوراویة
.ارتحلوحلّ أینماالبطلتتبعوالوقائع
حیثمنالبطل" البدویة"الأولىالمقامةمتقُدّ 
اللقاءمشهدللقارئتنقلوطباعُه،وبناؤُهوأصله
فيالأحداثالىتتو الراوي،وبینبینهالأول

موضوعامقامةكلفيوتأخذیةالآتالمقامات
والطبوالبلاغةوالنحووالشعرالأدب: مختلفا
میمون"بیناللقاءیتكررو ،والوعظوالتاریخوالفلك
فيالبطلبتوبةالمقاماتوتنتهي،"وسهیل

".القدسیةو المكیة:"المقامتین
لدهاءواالذكاءوبالخداع" میمون"البطلیتصف

الربحلهیحققمشروعاعملاالكدیةیعتبروالمكر،
الاستبدادو تهمیشوالالظلمفیهعانىمجتمعفي

دورامتقمصامرةكلفيیظهر،السیاسيوالفساد
شیخاأوطبیباأوإماماأوخطیباأوأدیبا؛جدیدا
الناسقلوباستمالةهدفهعالما،فقیراهرما
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تحقیقفيینجحماوغالباوه،یعطلواستعطافهم
.ماقارئإلىبهیتوجهخطابادوركلیمثل،مآربه

جمیعفيالرئیسةالشخصیةدور" میمون"یلعب
تأدیةفيوغلامهابنتهمنكلیساعدهالمقامات،

الأخباربنقلفیقومالراويأماالبطولة،دور
إضافةالنفسي،والتحلیلوالتقدیموالوصفوالأحداث

الدوریفرضالتيالأخرىالشخصیاتبعضلىإ
والواليالقاضيشخصیةمثل: وجودَهابطوليال

عربیةبلدانو أماكنفيالأحداثتدورو ،والشیخ
الإسكندریةومنن،ماوعُ الیمنإلىأنطاكیةمنتمتد
مكاناةبو العر لمملكةاختیارهوكانالأهواز،إلى

یختلفو ،ةالعربیالقومیةبقضیةاطمرتبللأحداث
فيتواجدهمامنالرغمعلىوالراويالبطلهدف
في-الماديالتحصیلإلىیهدففالأولواحد؛مكان

.المعرفيالتحصیلإلىیسعىوالثاني-الظاهر
الخطابیةالبنیاتتعدد-3

وثیقةالاجتماعيالمنظورمنالأدبيالنصیعد
ةشكلیمستویاتمنمركبانظاماأواجتماعیة،

فالقیم. ماعصرفيالسائدةالقیمعنتعبرودلالیة،
تمثلكمااللغة،عنبمعزلتوجدلاالاجتماعیة

تمفصلاوالدلالیةوالتركیبیةالمعجمیةالوحدات
بتعبیر–تتحولأنیمكنالتيالاجتماعیة،للمصالح

الاجتماعیةللصراعاترهاناتإلى–یقطینسعید
.)4(والسیاسیةوالاقتصادیة

للحصولمشروعةً وسیلةً الكدیة"الخزامي"اعتمد
مهمةلتتحول،اجتماعیةظروففرضتهاالمالعلى

فيیفكرونوجعلهمالمستمعینزعزعة«إلىالبطل
فيتلخیصهیمكنمنطقالعالم،یحكمالذيالمنطق
أنیجبنملكماعلىنحافظكي: التناقضیةالعبارة
الأدوارفيتعدداالوظیفةهذهتستلزم. )5(»نعطي
إذالمكدي،بدورالقیاملهتضمنالتيالتیمیة
التعددباستمراریةالبطلشخصیةأنموذجیةتقضي

الذيالتعددهذایفضيالحیاة،فيالإنسانلملامح
العیشطریقةوتطورالثقافيالنسقتحولعنینجم
الطبیعيمنكانفجدیدة،إنسانیةنماذجخلقإلى
المضطهدالمهمشالفقیرلمالعاأنموذجیخلقأن

الشخصیاتعنیتمیزأناستطاعالذيالمكدي
علىأضفتسماتمنبهیتصفبماالأخرى
للأدوارالمستمرالتحولمعتماشىیتعدداخطاباته
الخطابىمستو علىتحولاتعنهتنجمكما،التیمیة
،الوجودهذاإلىالمؤلفلرؤیةیخضعالذينفسه
الدلالةأنساق«دراسةخلالمنهاعنالكشفیمكن
العناصركلیتضمنالذيالفنيالشكلیحملهاالتي
إیاهاواضعاالفنانیستخدمهاالتيوالتقنیاتالفنیة

نسقفي
ماهذاو. )6(»للعالمرؤیتهیحملهومنظممرتب

نظامابوصفهالتأویلدائرة" البحرینمجمع"یدخل
.متعددةطاباتخفیهتتقاطعمركزاوالرموزمن

الدینيالخطاب-أ
المتناقضاتمنجملةالخطابهذافيتتشابك

الأساسالتیميالدورمستوىعلىنسجلهاالتي
نسجفيالبطلشخصیةعلیهتعتمدالذي" الخطیب"

التيالسردیةالملفوظاتجملةخلالمنالحكایة
مبادئتطبیقإلىالمتلقيَ بوساطتهاالبطلیدعو

بأخلاقالسموأجلمنالإسلامي،لدیناوتعالیم
ومعالذاتمعالمصالحةمبدأوتحقیقالناس،
فيوالإنسانالإنسانبینالحوارأفقفتحوالآخر،

أنشأنهمنذلككلالحیاة،نظامبهیسمحماظل
بینتربطالتيالعلاقةإطارفيالتأویلأفقیخلق

الدینإلىیوحيرمزابوصفهاالبطلشخصیة
رمزابوصفها" الیازجي"المؤلفوشخصیةلإسلامي،ا

المخططوفقوذلكالمسیحي،الدینإلىیوحي
:التالي
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الخطاب)           البطل( مخاطِبال
)العرب(مخاطَبال)الأدیانحوار(

المسیحیة/ الإسلام
مختلفیننعالمیبینالتلاحمهذایعكس

،بوضوحاللبنانيالواقعصورة) المسیحیة/الإسلام(
الجانبعنالتعبیرفيالأدبیةالكتابةودور

طبیعةعنبالكشف،الدینيللخطابیدیولوجيالإ
ایحددهيالتالمخاطَب،و المخاطِببینالعلاقة
شخصیةو النصیة،" میمون"شخصیةبیناللقاء

الفعلهذاخلالمنیتقرروالواقعیة،" الیازجي"
السلاممبدأإقرارأنالشخصیتینهاتینبینالسردي

بلاددخلتيالتالفتنةنارإخمادبعدإلاتمیلا
العربیةالأمةكیانوهزّت،النهضةعصرفيالعرب
الدروزبینةخاصّ الطائفیةالصراعاتبسبب

.والموارنة
لحیاةیؤسسالذيالمنطلقيالدینالخطابیمثل

لكلصالحةیةتربو وظائفمنیحققهبمایدة،جد
بینالحاصلالتناقضذلكرویصو مكان،وزمان

وبینالمقامة،شخصیاتبعضتؤدیهاالتيالوظیفة
مافهوالأهمالجانبأماالسردي،الفعلحقیقة
وللبنانالعربيللوطنالدینيالواقعملامحمنیقدمه
عَلَىالأَكْبَادَ طَوَیْتُمْ قَدْ أَنْتُمْ هَاوَ «: یقولحیث

الحُرُوب،وَ الفِتَنعَلَىالقُلُوبضَمَمْتُمْ وَ الأَحْقَاد
التي)7(»البَغْضَاءوَ العَدَاوَةِ مِنَ الأَحشاءَ،أَفْعَمْتُمْ وَ 

صراع؛الصراعدائرةالإنسانتُدخلأنشأنهامن
"الیازجي"علىفكان،الأدیانصراعوالحضارات،

المسیحیةالأقلیاتتعانیهلمامدركایامسیحبوصفه
فيالدیندوریُفعّلأنالتركيكمالحأثناءلبنانفي

كلتجاوزفيأهمیتهبلوعیهذلكو الحریة،تحقیق
أفقخلقمحاولاالداخلیة،الصراعاتو الخلافات

)المسیحيوالمسلم(الآخرمعوالمصالحةللتسامح
العدوتعدّ التيیةالخارجالتحدیاتوجهفيلوقوفوا

. الدینيانتمائهماختلافعلىللعربلالأوّ 
امنتهكالبحریةالمقامةفي"الخزامي"البطلیظهر

وسیلةمنهجاعلاموضع،منأكثرفيالدینحرمة
القارئبذلكیوقعوالفخ،إلىالمستمعبهیستدرج

شربالإسلامیحرّمإذالمضادة،الرؤیةوهمفي
إذامباحةابوصفهایقدمه" میمونا"لكنوالخمرة،
عنِ النَّهْيُ وَرَدَ قَدْ بُنَيَّ یَا«: یقولبالماءتامتزج
ذَلِكَ نْكَرُ یُ فَلابالماء،أَشْرَبُهَاأَنَاوَ صرْفًا،رِ الخَمْ 
یقولأنیحاولالبطلكأنّ و .)8(»..رْفًاعُ لاوَ شَرْعًا

أندونهيكماالواقعصورةویبعثالحقیقة،
فيسببالبنانفيالدینصارإذشیئا،منهفحرّ ی

الطوائفبینللصراعنتیجةالانحرافاتتفشي
العرب،ضدتحاكحیلةإلىالدینیتحولل،الدینیة

ینتهيإلیهاوالأدیان،صراعرحلةالعربيیبدأمنه
العروبةعرشُ إثرهاینتقلووالتفكك،الطائفیةعهد
بذلكیعیدو الأوروبیین،ةسلطإلىالأتراكمملكةمن

الذيالتعددواصفایقولالانحطاط،أسطورةالعرب
وَالعَائِفالكَاهِنُ فِیكُمْ وَ «:العربيالوضعیصور
وَالمُنَجّمالخَطِیبوَ فَقِیهوَالوالقَائف،والحَكِیم

.)9(»الطَبِیبُ وَ 
عندماذلكو مخالفامساراالمعنىیأخذوقد
ثانیة،درجةمنمتلقإلىالنصيفالمتلقيیتحول
ذلكیتمثلالمقامات،باقيفيعهدناهعمایختلف

الكتابأهلیا«: المعریةالمقامةفيقولهخلالمن
أهلو،)10(»...الترابهذاتحتماأفتعلمون
والیهودهمالكریمالقرآنفيجاءمابحسبالكتاب

لهویةالمفاجئالتحوللهذاظالملاحِ إنّ النصارى،
القارئعوقِ یُ لَ الكتابأهلإلىالمسلمینمنالمتلقي

نصوصفيالأدیانتعددأساسهامفارقةفي
خاصةوالإسلام،والمسیحیةالیهودیةبینالمقامات
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فيواحدةمرةوردتالكتابأهلإلىالإشارةوأن
بهاتمیزبارزةسمةهوالتعددوهذاالبحرین،مجمع

.اللبنانيالمجتمع
إلىالأدبيالنصفيالطائفيالتعددهذاؤديی
فيتلخیصهایمكنالتيالدلالیةالأقطابفيتنوع

تترجمأنشأنهامنالیهودیة،/ المسیحیة/ الإسلام
وفقتوزعتكرموزلظهورهاالكاتبإیدیولوجیة

واجتماعیةتاریخیةرواسبعنعبّرتأنظمة

اكمتتر والكاتب،ذهنفيراسخةبقیتوفكریة
الوضعیؤطرالذيالعامللنسقترجمةإلىلتتحول
.لبنانفيالعربي
علىالطائفيلانتمائهالتنكرالیازجيیستطعلم
تیاربمبادئالتقیدإلىالحثیثسعیهمنالرغم

الأدیان،بینالحواجزتحطیمو العربیة،القومیة
:قائلاالأمریتداركولكنه

)11(وننُ سْ المَ امَ الحِ بِ وااهُ بَ تَ لاوَ ینالدِ بِ ماكُ یَ نْ دُ وارُ تَ شْ تَ لا

المصالحلقضاءثمناالدینتجعلوالاذلكمعنى
الطائفیةالنزاعاتاختلاقذلكومنالشخصیة،

السیطرةثمومناإضعافهو العربیةالشعوبتشتیتل
الكاتبنظروجهةمنالدینكانعلیهو ،اعلیه

كلیتقاسمهاالعربیة،البلادبهاتشترىوتباعوسیلة
،البلدأبناءمنالكراسيومحبيوالأتراك،الغربمن
دْ قَ مْ تُ نْ كُ نْ إِ فَ «: العقیقیةالمقامةفيیقولكما
ا،لِ مَ مْ كُ تِ وَ هْ شَ بِ واعُ تَّ مَ تَ فَ ودحُ اللُّ مْ تُ نْ مِ أَ وَ ودلُ الخُ مْ تُ نْ مِ ضَ 
،ارَ دَ البِ ارَ دَ البِ إلاِ وَ ا،یً سِ نْ مَ ایً سْ نَ مْ تُ یْ أَ رَ امَ واكُ رُ اتْ وَ 
ىلَ إِ رَ ظَ نَ نْ مَ یدَ عِ السَّ نَّ إِ فَ ار،رَّ الغَ مالَ العَ حِ رْ طَ ىلَ إِ 
،)12(»ولاهأُ لَ بْ قَ اهرَ خْ لأُ ةَ بَ هْ الأُ ذَ خَ أَ وَ اه،یَ نْ دُ لَ بْ قَ هِ ینِ دِ 

الدورعلىالدینيالخطاببنیةتقتصرلم
دورللمكانكانفقدالبطل،شخصیةإلىالمسند
فقد؛البنیةهذهتطعیمفيالآخرهوساهمبطولي

التحدیداتمنمجموعةعلىرؤیتهالمؤلفبنى
إلىسبیلاالدینیةالأمكنةاعتبارعلىالقائمةالفكریة
إیدیولوجیا،بعداومنحهالنص،عمقفيالغوص

كلإلیهترمزالذيالإسلاميالدیناعتباربوذلك
ارةالحضبناءفيالرئیسالعامل" مكةویثرب"من

رَ طْ قُ یدُ رِ أُ ازوَ هْ الأَ نَ مِ تُ ضْ هَ نَ «:یقول،العربیة
بُ رِ ضْ نَ وَ زاوِ فَ المَ يفِ نُ عَ طْ نَ انَ لْ زِ امَ وَ (...)از،جَ الحِ 

تُ مْ دِ قَ «:یقولو،)13(»بَ رِ ثْ یَ ةَ ینَ دِ مَ انَ لْ خَ دَ ىتَ حَ 
المقاماتنهایةفيلیصل،)14(»ةكَّ عَ ةِ لَ یْ لَ يفِ ةَ كَ مَ 

قیتُ لَ «:یقولفالأحداثفیهانتهتالذي" القدس"إلى
لارِ و هُ مْ جُ نَ یْ بَ ى،صَ قْ الأَ دِ جِ سْ المَ يفِ ىلَ یْ لَ ابَ أَ 
القضیةثقلمركز" القدس"لمثّ ،)15(»ىصَ حْ یُ 

الإسلامبینصلحعقدلأوّ فیهاأقیمالتيالعربیة
أهمعلىالحفاظبغیةالعُمري،العهدفيوالنصرانیة

: الخزاميیقولالعرب،بینتجمعالتيالروابط
امً اقَ مَ وَ ،ادِ بَ عِ لْ لِ انً مْ أَ هُ مَ رَ حَ لَ عَ جَ يالذِ هلَ لِ دُ مْ الحَ «
ضروري،أمربینهمفیماالعربلفتكت،)16(»ادبَّ عُ لْ لِ 
بنعمرعهدفيالمسلمونالخلفاءذلككأدر قدو 

فيالفضللهمكانو-عنهااللهرضي-الخطاب
.الحضارةهذهبناء

وااستطاعقدالعربكاناإذَ ،الأساسهذاوعلى
الإسلام(الطائفیةاختلافاتهمیتجاوزواأن

في-الخطاببنعمرعهدفي-) والمسیحیة
أبناءوتوحیدالسلام،مبدأإقرارأجلمنالقدس
قادرونأنهمیعنيفهذاالعروبة،رایةتحتالعرب
الزمنهذافيجدیدمنصفوفهمتوحیدإعادةعلى
والتمكنوالحریة،الوحدةتحقیقأجلمن"لبنان"في
.الغربيوالاحتلالاكتر الأوجهفيالوقوفمن
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فيالدینيللخطابالمثلىالغایةقتتحقهناومن
بناءلأسسحاقتر افيتتمثلالتيالبحرین،مجمع

الذاتبناءوإعادةالتوحد،منبدءاالعربیةالحضارة
الحدودإزالة: الأسسهذهوأهمحضاریة،أسسعلى

فیماالواحدالبلدوأبناءالعربیضعهاالتيوالحواجز
.الدینباسمبینهم

السیاسيلخطابا- ب
ابخطوجوداجتماعيأوثقافينسقكلیستلزم

الخطابهذابتوجیهقومت،خاصمتلقإلىموجه
الإحاطةهافییشترطشخصیةالبحرینمجمعفي

فیه،توترعرعتنشأالذيللعصرالثقافيبالجو
ارصدو ،العصركلذلالسیاسيللواقعتشخیصاقدملت
التي" الخزامي"شخصیةبینتربطالتيلعلاقةل

القاضيوشخصیةالحقیقة،عنالكشفمهمةتتولى
عملیة«وللفسادرمزاتمثلالتيالأمیرأو

إلىو الإنسانإلىتعودتصوراتعبرتتمالتشخیص
هویةیحددالذيالثقافيالوعاءضمنللحیاةتصوره

ینسبالتيالمؤلفرؤیةإلىو،)17(»الحیاةهذه
.یدیولوجیتهلإممثلالتكونالإرشادو الوعظدورإلیها

الیازجيمقاماتفيالسیاسيالخطابیرتكز
الواليمجلسفيتقعالتيالأحداثمنجملةعلى

أخلاقیةبوظائف" میمون"شخصیةتقوم،الأمیرأو
أخلاقتهذبأنشأنهامنتعلیمیة،و تربویةو

بناءتعیدو الاجتماعیة،العلاقاتتنظمو الساسة
ففيالحیاة؛ضروراتتملیهلماوفقاترتیبهاوالحیاة

میقدّ ،عظاالو دورب" میمون"قومیالعاصمیةالمقامة
التيالأخلاقیةالقیمو المبادئمنمجموعةً أثناءها
وظیفةذلكفيو العادل،الحاكمفيتشترط

احْكُمْ وَ «:یقولحیثام،الحكّ و للساسةإصلاحیة
لاوَ جِنْسِكَ،بْنَاءِ أَ عَنْ فَضْلافْسِكَ،نَ عَلَىلَوْ وَ بِالحَقِّ 
المَمَالِیك،وَ السَادَاتوَ لصَعَالِیكاو الأَغْنِیَاءبَیْنَ تفَُرِق

الْزَمْ وَ الأعْمَال،بِئْسفَذَاكَ بِالمالِ،الحَقَّ تبَِعلاوَ 

ثم.)18(»النظَّارأَعْیُنِ فيلِتُهَابَ وَالوَقَارالرَصَانَة
لَیْسَتْ الإِنْسَان،مِنَ الرَّعَایَاأَنَ روَاعْتبَِ «:یقول

سِیَاسَتِهِمْ فيفَاجْتَهِدْ الحیَوَان،سَائِرِ مِنْ كَالرَعَایَا
لَمْ هُمْ و لأَجْلِهِمْ،خُلِقْتَ قَدْ أَنَّكَ واعْتَقِدْ وَرجلكَ،بِخیلك
. )19(»لأجْلِكَ یخْلَقُوا

علىائمینالقبصلاحیةالعربالأمةصلاحیرتبط
فيالأمةهذهضیاعیعنيالساسةفسادو شؤونها،
منهاعانىالتيوالانحطاطهلالجوالظلمغیاهب

كان«كماالأتراك،حضنفيالعربیةالأمةأبناء
علىكبیرةصعوباتیثیرالعربيالعالموضع

كانالواقعجهةفمنمعا،الوعيو الواقعمستوى
بفضلذلكو منواله،علىبالنسجالعالمیغريالغرب
والعسكريالعلميالمستوىعلىبلغهالذيالتقدم

ذلكفیهكانالذيالوقتفيهذا(...)والتقني
العدووصورةالعنصریة،المفاهیمیكرسالنموذج

،)20(»وثرواتهاالشعوبخیراتفيالطامعالمستعمر
إلىرجوعالمعناهالسیاسةلسلطةالعربوخضوع
الواليشخصیةتمثلإذماضیة؛الالعصورظلمات

وهماوالعدل،الأبوة: سلطتینالأمیرأوالقاضيأو
انتفتفإذاوالمحكوم،للحاكمالناظمةالعلاقةجوهر
الأبوة،بطلتالعدلانتفىوإذاالعدل،انتفىالأبوة
التنظیمبطلالعلاقةتلكانتفضتوإذا

. )21(الاجتماعي
فيالأتراكعهایتبالتيالسیاسةیعكسماوهذا

توليفيإلیهایحتكمونالتيالفاسدةوالأنظمةالحكم
هذهفيالسیاسيالخطابكانفالدولة؛شؤون
،العربیةالأمةهتعاشحقیقيلواقعادیجستالمقامة
منالشخصیةتقدمهماخلالمنرمز،إلىلیتحول
باعتبارذلكو الیازجي،عالمإلىللولوجمفاتیح

أبعادهاالأدیبتعمققدشخصیة«البطلشخصیة
إنسانیةفغدتقویا،سبراأغوارهاوسبربعیدا،تعمقا

واللغةفیه،نشأتالذيالزمنحدودتتجاوزعالمیة،
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كلفينامیةمتجددةوتلقاهابها،صورتالتي
.)22(»خبرةومعرفةبهافتزدادموقف،
الشخصیةأوالواليإلىالخطابالبطلیوجهلا
عصرابنهوواقعي،قارئإلىوإنماة،النصی

علىوالحفاظالوحدةتحقیقیتملاحیثالنهضة،
قویة،بیدإلاالعدووجهفيوالوقوفالعربيالوطن

" الشهابيبشیر"القائدعهدففيكم،االحیدهي
توّليبعدیأفلبدأماسرعانازدهارااللبنانیونعرف

وتتدهور،التطّوردعهلِیُوَلّيالحكم،" ثالثالبشیر"
.السیاسیةلبنانأوضاع
ذيرؤیويأساسعلى" الیازجي" مقاماتتقوم

الإصلاحوظیفةزاعفقد،إیدیولوجيتأویليبعد
عنالستاریزیلل،"الخزامي"لشخصیةالسیاسي

النسقویمثلالنهضة،عصرواقعطبیعة
.الزمنلهذاوالسیاسيالاجتماعي

التاریخيالخطاب- ج
رجعیأنفأرادواقعه،حیثیات" الیازجي"أدرك

هاجسهكانفالمقامة،روحلمثّ الذيالتاریخإلى
ملامحتحدیدإعادةو ،العربخصوصیةعنالبحث
معالماستحضارإلىدفعهماوهذا،اندثرتحضارة
لمجمع"القارئإنحتىالقدیمة،العربیةالبیئة

فضلاسي،العباالعصرولیدأنهلیحسب" البحرین
العربأیّامنعبالحدیثالكبیراهتمامهعن

بارزاملمحالتمثّ صورةهيومآثرهمووحروبهم
نسبولذلك،)التاریخ(النهضةعصرملامحمن

منمستحدثاتیمیةأدواراصیاتهشخإلىالیازجي
منهالانطلاقجاعلاللعالم،جدیدةرؤیةلتاریخا

:العربمشاهیريفقولهمثلالدلالة،خطواتأولى

ـلِ وَائِ كُلَیْبِ الحِمَىذِيزةعَّ لِ القَبَائِ فيالأَمْثاَلِ هَرِ أَشْ مِنْ 
وْأَلِ ـــــــــــلِلسّمـاءِ كَالوَفَ بُ ـیُنْسَ لــالمُهَلْهِ إِلَىالثـَأْرِ لَبُ طوَ 
مِ ـظَالِ بنالحَرْثفتكوشَاعَ حَاتِمجُودمِثْلقَیْسٍ رأَْيُ وَ 
سَاعِدَهابنالفَصَاحَةذُوقسُّ وَ زاَئِدَةابْنهووَ مَعْنِ حلمُ وَ 
)23(حْبَـانسَ عَنْ الخطبةهَكَذَاوَ لُقمَانعَنْ الحِكْمَةُ شَاعَتْ وَ 

حیةمادةالتاریخمعطیاتمنالیازجيستقيی
بعثمحاولاالعربیة،للأمةالحضاريالمسارلتحدید
مرجعاالتخلف،أحضانبینتحتضرأمةفيالروح
المقامةفيیقولالتفكك،إلىتراجعهاسبب

لُ الكِتابُ وعِنْدَكُمْ «:التهامیة المُرْسَل،وَالحَدِیثُ ،المُنَزَّ
فَمَاالأَوْتاَد،ذُوفِرْعَوْنَ لاوَ ،عَادأَحْمَرُ بَیْنَكُمْ لَیْسَ وَ 

رَزَأْتُمْ حَتَىأَبْصَارَكُمْ،َ◌شِیَتالتِّيالغِشَاوَةُ هَذِهِ 
وائلبینجرىمَاعَلِمْتُمْ أَمَا. وأَنْصَارَكُمْ أَوْلِیَائَكُمْ 
أَنْ أَتُرِیدُونَ وَبَكْر،تَغْلِبْ بَیْنَ جَنىَ وَمَاوعمرو،
وَ رَسْمٌ،لَهَایَبْقَ لَمْ الَتِيوَعَادوَطَسم،بِجَدِیستَلْحَقُوا

مِثْلُهَایُخْلَقْ لَمْ التِيالعمَاد،ذَاتكَإِرَمَ دِیَاركمْ تُصْبِح
. )24(»البِلاَدفِي

بمثابةالماضيإلى" میمون"شخصیةرجوعكان
درستالتيالإسلامیةالحضارةلممعاإحیاءإعادة

تذكیرهمو التاریخقراءةعلىالقارئتحفیزفوأقبرت،
بمثابةهوالغابرةالعصورفيووضعهمالعرببأیام
منالأقواملهذهوقعماجنبتإلىصریحةدعوة
منفالحكمة،الحضارةمعالمعلىالحفاظو،تشتت

هورموزمنیحملهوماالتاریخاستحضار
وتَوَاصَواالفَخْر،جَدَدِ فِيفَجدُوا«: یقول.تبارالاع

بْرِ، لَكُمْ مَاعَلَىَ◌حَافِظُواوالدَهْرِ،نَوَائِبِ عَلَىبِالصَّ
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مِنَ تَقَدَمَكُمْ مَنْ شَطْرَ واشْطُرُواوَالآثاَرِ،المآَثِرِ مِنَ 
ونبطفِيالمُخَلَّدَةأَیَّامَهُمْ وَاذْكُرُواالأَعْصَار،الخَوَالِي

یْحَانلأنَْفُسِكُمْ لِتَكُونَ الأسْفَار، لِعَزَائِمِكُمْ وَ كَالرَّ
»)25(كَالْمِضْمَار

إیدیولوجیةخلقفييالتاریخالخطابساهم
منجملةفيالنصفيلتنعكس،الیازجيمقامات
رؤیةعنالكشففيتساهميالتالصفات
منظورمنالماضيللزمننارؤیتتجعلناإذ،المؤلف

یواجهالراهن،إلىالاتهامأصابعنوجهاضرالح
تاریخه،منیستمدهاوةبقالأیامتقلّبالمقاماتبطل
التاریخبینالمؤلفیعقدهالذيالتحالفذلكوإثر

تفُعِّلأنتحاوللةفاعكذاتتظهرالتيوالشخصیة
للأمةالحضاریةالوجهةتحدیدفيالتاریخدور

البطللیتحولوجیا،الإیدیولطیفیظهرالعربیة،
وألغازاأسرارابداخلهاتحملأحجیةإلى" الخزامي"

رموزهالتفكیكالقارئاهتمامتجذب،للمعنىمتعددة
ومنجدید،منظورمنتركیبهایعیدثموشفراتها،

" موسى"بسیّدنا" سهیل"الراويطرفمنتشبیههذلك
یقولحیثموضع،منأكثرفي–السلامعلیه–

وَ عَصَاه،عَلَىاعْتَمَدَ فَ «: الخزرجیةمةالمقافي
أَتَوَكَأالتِيعَصَايَ اشْدُدْ وَ قَدَمِي،ثبَِّتْ رَبِّ :الَ قَ 

لْتَ قَدْ :فَقَالُوا(...) غَنَمِيبِهَاوَأَهُشعَلَیْهَا، تَفَضَّ
.)26(»البَیْضَاءالیَدُ فَلَكَ الثنََاءِ،فِيعَلَیْنَا
العَطَشمِنأَذْهَلَنِيمَاشلدَّهَ امِنَ فَوَجَدْتُ «:ویقول

.)27(»الأَسْوَدالحَجَراسْتِلاَمالبَیْضَاءیَدَهُ وَاسْتَلَمْتُ 
:ویقول

)28(البَیْضَاءالیَدِ تِلكَ عَلَىیَوْمًاثَنَائِيرـمُضَ سُراَةبْلِغْ أ

ملامحبینفیهایمزجصورةمؤلفالیقدم
أوالملامحبینو،النصیظهرهاكماشخصیته
لیدخلتاریخیة،شخصیاتمنالمستعارةالسمات

النصسیاقأنغیر،القداسةطورإلىخلالهامن
منهایجعل" البیضاءالید" الملفوظفیهوردالذي

الكرممعنىإلىالظاهر،المعنىیتجاوزمفهوما
على"الیازجي"قدرةتظهرالمستوىهذاوفيوالجود،

الرموزتوظیفوكیفیةالأشیاء،بمفاهیمالتلاعب
.إیدیولوجیاوفنیاتوظیفافیها

شخصیةأهمهيدینیةشخصیةالمقاماتتُظهر
أخرىمرةلینْتقَِلبالإسلام،یدینمنكلبهایهیم

إلىبعیدةأشواطاقطعیحیث،التقدیسإلىبالنص
الإیدیولوجيالأثراستحداثأجلمن،الماضي

یقولإذوالدینیة،التاریخیةالشخصیةلاستحضار
:وسلمعلیهااللهصلى-" محمد"الرسولوصففي

لَدَیْهتَحِیَتُنَاضَاعَتْ إِنْ وَ سَـلاَمأُسَمَّیهِ لاَ مَنْ عَلَى
)29(مُقْلَتَیْهمِنْ دَمٌ قَلْبِيفِيوحَظًافِیهِ لِيأَرَىَ لاَ مَلِیحٌ 

االلهخلقبأكرمالمقطعهذافيالوصفارتبط
االلهصلى-" دـمحم"سیدناوهوالوجود،هذافي

إلىالناسأحبالشخصیةهذهتمثّل-وسلمعلیه
فيتتوفرلاحمیدةبخصالااللههُ خصّ قدو ،"االله"

هوباعتلائدید،جتاریخٌ للعربكُتِبَ فبمیلادهغیره،
رقعتهمیوسعواأناستطاعواالخلافةو الحكمعرش

الحضارةبُنیتوعدلهوأخلاقهوبسماحتهالإسلامیة،
وكانتالاجتماعیة،الحیاةانتظمتو الإسلامیة،

الوقوفالقارئىعلتستوجبتاریخیةةمحطبحق
.الإسلاميالتاریخقراءةیعیدأنبتغریهوعندها،
للتاریخرمزاالمقاماتفيبطلالشخصیةتعد

لتعبیرلیتقمصهاالتيللأدوارامصاحبادلالیاانبثاقو 
منهتعانييالذالمأساويالوضعإلىرؤیتهعن

إلىلشخصیةاهذهالتفاتةتمثلكماالعربیة،الذات
الدلالةإحداثیاتالقدمفيضاربةتاریخیةحقب

للزمنرمزانعتبرهاأنیمكنناحیثالمحتملة،
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أرجاءیجوبفهوالمنتظر،للزمنورمزاالضائع،
عنبحثاالعروبة،زمنآثارعنبحثاالعربيالوطن
فيللصمودخصوصیاتهموسماتهموالعربمآثر
ماحضارةناءفبالزمنیة؛التغیراتوجه

الإنسانقدرةبمدىیرتبطانشرطانعلیهاوالحفاظ
وقدرتهالزمن،فيوجودهوتحقیقذاته،إثباتعلى
وبقاءالبقاء،أجلمنالصراعمواصلةعلىأیضا

مدىعلىمتوقفانوصمودهاالعربیةالحضارة
منمواقفهمتحدیدثمّ ومنلتاریخهم،العرباستیعاب
.الآخرومنتاریخهم،نومذواتهم،
عنبُعدَها" الیازجي"لمقاماتالمتأملیجد

العربیةللبیئةالحقیقيوالوصفالواقعي،التصویر
منأماكنمنهلتستلهمالتاریخإلىولجوءَهاالحدیثة،

تدلماوهذاالعباسي،العصرومنالإسلامصدر
والأماكنالمدنبأسماءالمقاماتعنونةعلیه

والیمن،والخزرج،والشام،الحجاز،مثلوالقبائل،
وحمیر،وعبس،وسروج،والرملة،والأزهر،وحلب،
عنالمؤلفعدولأنإلاورصافة،ومضر،وتهامة،

هذهإلیهتوحيوتمثلهماإلىنظرتهتبررهبیئته
والرغبةالتحولمعنىاستدراجیحاولفهوالأماكن؛

ویحددرب،العتاریخمننسيمافیعیدالتغییر،في
من-الضوءعلیهیسلطالذيالزمنيالمدىللقارئ
علىشاهداالمقامةفيلیبدو-الأمكنةهذهخلال
القضاءفي" الیازجي"ورغبةالحضارة،ازدهارزمن
یمثلمضىفیماكانوطنفيبالغربةالشعورعلى

تحتوالتفرقالتشتتإلىیؤولولكنهالأمة،حاضرة
المقوماتأهممنلیتجرّدیل،والدخالمحتلوطأة
فيیولدالزمنینفاختلافالقومیة،الرابطةوهي
عبرالسفربضرورةالإحساسوالبطلالمؤلفنفس

والاستقلالوالاستقرارالأمانعنللبحثالزمن،
یبحثكانماكلالماضيالزمنفيلیجدوالوحدة،

علىتتأسسمُمَاثلةرؤیةاستحداثأجلمنعنه،
.المكانجسدهالذيالتاریخيالخطابحضور
بقوة،المقاماتفيحاضراالتاریخكانهناومن

إلىرؤیته" الیازجي"علیهبنىالذيالأساسمثّل
فیهتفاعلتأدبينصخلالمنالعربي،الوطن

الخطابیةالبنیاتمعالتاریخيالخطاببنیة
.الأخرى

الأدبيالخطاب-د
التيالخطابیةلبنیاتاأهمالأدبيالخطابیمثل
الأدیبدورأنذلكالیازجي،مقاماتعالمتؤسس

یمكنلاأنهحتىالمقامات،كلعلىمهیمناكان
الخطابعنالسیاسيأوالتاریخيالخطابفصل

هذهبینالحاصلالقويللتفاعلنتیجةالأدبي،
.الخطابات

شخصیةعن" الخزامي"شخصیةتختلفلا
الكليالتماهيالقارئیخالتىح،"الیازجي"المؤلف
تَمَثُلاً البطلشخصیةاعتباریمكنحیثبینهما،

فيوضعهلیعكسله،وإسقاطاالمؤلف،لشخصیة
العربیةعلوممنمتمكنفكلاهماالاجتماعي،وسطه

والأراجیز،الطبوكذلكوعروض،وبلاغةنحومن
منالمقامةفيتَصْنَعَ أنشأنهامنالسمةهذهومثل

یحاولفهوحسما،الأكثرالأثرَ الأدیبدورلالخ
بینودلالتهالسردبحركةیتلاعبأنمرةكلفي

بفعلالقیامخلالفیعلوبها،والصعودبالقیم،النزول
المرافقالمعنىویتحررالإیدیولوجیا،صوتالبطولة

خاصیةمنللشخصیةالنصيالتمظهرلهذا
. السخریة
بینالحاصلفاعلالتمدىعنذلككلینجم
الثائر،و والمتمردالثقافيلواقعهالمدركالإنسان

الجهلظلامظلفيالثقافيالنسقمأساویةوبین
المزریةالأوضاعمنوغیرهاالظلم،ووالضیاع

فيالعربيالمجتمعطبقاتكافةمنهاعانتالتي
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دیدن-آنذاك-العلمفكانالنهضة،عصر
جماحبهیكبحیدهفياسلاحباعتباره" الخزامي"

یلفالجهللیل«فـالتبعیة،إلىتقودهالتيالمادیة
فيالكائناتتتحركأفرخت،التيالفوضىفيالعالم

للغةبفقدهمالخواصإن. والمادةالعناصراختلاط
المقیتالمعسكرفيبالسقوطمهددونتمیزهمالتي

. )30(»الجاهلللجمهور
هوالوجودهذافينسانالإیواجهعدوّ أكبرإنّ 

لحقیقةوجهلهالوجود،لماهیةجهلهالجهل؛
یتحددالذيالمجتمعفيبوضعهوجهلهالموجودات،

ظلامفيلیضیعالعالم،منموقفهخلالهمن
وتكشفالمقاماتنصوصتعكسهماوهذاالهامش،

ففيالجهل،مواطنعن" الخزامي"شخصیةفیها
الأدبيالواقعمنصورةالبطلیقدمالبحریةالمقامة
اللُغَةهَذِهِ «:قائلاالعربيللوطنوالثقافي

الذَهَبخُلاَصَةُ وَهِيالألَْسِنَة،عقدفَرِیدَةالمُسْتَحْسَنَة
لأَرَىإِنَّي(...) العَزِیزالكِتاَبُ وَرَدَ بِهَاالتِيالإِبْرِیز،

ضُواذِمَامَهَانَقَضُواقَدْ النَاسَ  رَفَضُواوَ هَا،خِیَامَ وَقَوَّ
مِصْبَاحُهَاانْطَفَأَ وَ مِفْتَاحُهَافَضَاعَ أَحْكَامَهَا،

بَكَیْتُ حَتَىالأیََّامبِهَافَعَلَتْ مَاسَاءَنِي،وقَدْ (...)
یعد)31(»السَّهَامعَصْفُ عَفَاهَاالتِيأَطْلاَلِهَاعَلَى

السننإلىیحیلرمزا-المنظورهذامن-الأدب
تقهقرااللغةفیهعرفتالذيالنهضةمنلز المرجعي
مافاستهدفتفیها،الطامعینأیديبهاعصفت

المحركهيفاللغةنبضها،و الأمةروحیمثل
.للأممالأساس
القرنلإنسانحیامثالا" الخزامي"شخصیةتعد
ـــــالعربيالوطنمصلحيشأنشأنهـــــولكنهم،19
الضائعةالعربیةهویةالعنالبحثمهمةلنفسهاتخذ
هذهبینالزمنیتقاذفهاوالأوربیین،الأتراكبین

العربيالمثقففكانأبناؤُها،مصیرَهایتقاسمو الأمم،
سارتالتيالجهلمأساةَ البطلیعانيمثلمایعاني

یعملأنعلیهفكانالتبعیة،نحوالعربيبالوطن
الأمةبتوعیةالمنقضیةالعصورظلماتمحوعلى

وذلكالتغییر،علىوحثهاالثقافي،لواقعهاالعربیة
لهاسندأكبرتمثلالتيالعربیةلغتهاعلىبالحفاظ

مفهومتأسیسعلیهیقومووهویتها،انتماءهاتحدد
. العربیةالنهضة
" الیازجي"مقاماتفيالأدبيالخطابإذایأخذ

عصررحممننشأتعلامةبوصفهتأویلیا،بعدا
الطریقفیهماویرىالأدب،والعلمیقدسكان

بالانتماء،الشعوروإحیاءالعربیةالذاتلبناءالأمثل
. عربیةحضارةبناءثمومن

الناقدالقارئویلفیهالمتلقي،انتباهیلفتمالعل
فهو،"البحرینمجمع"بهایزخرالتيالأدبیةالقیمة
الأدبأجناسعرفتهعمایختلفآخراتجاهاینحو

الذياللغويللجانبدائمتصعیدفيفهوربي،الع
اللغةأهمیةإبرازفيهامادوراالمكانفیهلعب

القومیةبمفهومالعربیةالذاتإذكاءفيالعربیة
إلىإضافةالظهور،هذایصاحبالذيوالانتماء

البطل،شخصیةتؤدیهالذيالدورمعتفاعله
بحضورخاصة،لمسةالأحداثعلىلیضفي

المقامةفي" سهیل"یقولإذالعربیة،خصیةالش
بامُنْذُ كُلِفْتُ «:الكوفیة وشُغِفْتُ الأدَب،بِعِلْمِ الصِّ

المَطَایا،إِلَیْهَا)32(أُنْضِيفَكُنْتُ العَرَب،لُغَةِ باسْتِقرَاء
وایا،فِيالخبایاوأَتَفَقَّدُ  بالكُوفَة،یَومًاكُنْتُ حَتَىالزَّ
مَشَاهِدَهَاوأَشْهَدُ المَأْلُوفَة،عَاهِدَهَامَ أَتَفَقَدُ وأنَا

.)33(»العُلَمَاءمِنَ بِعُصْبَةٍ فَمَرَرْتُ المَوْصُوفَة
والزوایاللمدارس" الكوفة"المكاناشتمالإن

وضوحا،أكثر" الیازجي"رؤیةیجعلأمرٌ والمعاهد
التركیزإلىالثقافيالنسقبتغیروعیهبهحذافقد

فیهسعىالذيالعصرلذوقتلبیةانبالجهذاعلى
منلیسالقدیم،العربيالتراثإحیاءإلىالأدباء

بسببوإنمافحسب،التجدیدوبغیةعلیهالحفاظأجل
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التيالعربیةالهویةتأسیسفياللغةبأهمیةالوعي
الرجوعیعنياللغةعلىوالحفاظمقوماتها،أهمتعد
.اللغةهذهأصولإلى

المقامةتقدمهفیماكثیرامرالأیختلفولا
نَحْـوَ الأنْحَاءبَعْضِ مِنْ نَحَوْتُ «: یقولالدمشقیة

یَاحَ أَتتَبََعُ فَجَعَلْتُ الفَیْحَاء،دِمَشْقَ  وَأَتَفَقَدُ الدَّوَارِس،الرِّ
حتَّىالمَجَالِس،والأنَدِیَةأَتَعَهَّدوالطَوَامِس،الآَثاَرَ 

المكانیظهر،)34(»المَدَارِسىإِحْدَ إِلَىَ انْتَهَیْتُ 
الفكريالأثراستحداثعلیهیتعینبشكل" دمشق"

إلیهعمدالذيللتكرارنتیجةوذلكیؤطره،الذي
فجعلرؤیته،عنوالتعبیرالدلالةبناءفيالمؤلف
بنیاتمنخاصةبنیةالنصفيیبدوالمكان

ارتبطإیدیولوجیابعدافیهلعبالأدبي،الخطاب
تحسیسوالعربي،الوعيتنمیةفيالبطولةربدو 
العربیة،الذاتتكوینفياللغةبأهمیةفردكل

.  العربیةالهویةمقوماتأهممنباعتبارها
" الیازجي"مقاماتفيالأدبيالخطابیمثل

الدلالیةالوظائففیهتفاعلتحیویاجهازا
أبعادالیأخذالمؤلف،رؤیةمعوالمكانللشخصیات

للوصولالترمیزاعتمدالذيالمؤشرفهویة؛دلال
الوحداتمنسلسلةیدیهبینتضعالتيالدلالةإلى

بؤرةالسرديالمسارطیلةمثلتالتيالرمزیة
.العربیةالذاتحضور
الإیدیولوجيالخطابإنتاجوالخطاباتتفاعل-4

الفنهذاكتاّبمنجادّةمحاولةالمقامةتعد
جنساالمقامةكانتولئنة،متنوعخطاباتلبناء
متلقٍ إلىموجههذافخطابهاخالصا،عربیاأدبیا

شكلاالفنهذامثّلفقدالعربي،المتلقيهومعین،
ثقافيواقععنالمتولدة)35(الأیدیولوجیاأشكالمن

المبدعشخصیةبینالتفاعلأثرینقلمخصوص،
كلیایختلفالأمرأنغیرفیه،نشأتالذيوالنسق

النقادمعظمیرىإذ؛"الیازجي"مقاماتیخصفیما

لمقاماتوالإحیاءالمحاكاةإطارعنتخرجلمأنها
أیةلهاتكونأندون" والحریريالهمذاني"

نعتقدهوماإیدیولوجي،أثرولاتذكر،خصوصیة
هؤلاء؛إلیهذهبمایخالفالموضوعهذافينحن
لتفاعلرحبامجالایمثلالبحرینمجمعأنذلك

رؤیةعنیعبّررمزانفسهالإحیاءیعدّ إذالخطابات،
الأدبیةالكتابةمستوىعلىتجلىخاصفكروعن
:یأتيفیماتلخیصهایمكنعناصرشكلفي
المصالحة-أ

" الیازجي"مقاماتفيالدلالةإنتاجعملیةتتم
خطابي،نسقفيالمحتوىتنظیمطریقةبوساطة

صفاتٍ والتكديوالتهكمسخریةالتیمةكانتولئن
دونیحُلْ لمفذلك" الخزامي" لشخصیةملازمةً 
الاجتماعي،النسقأعماقفيالغوصمنتمكنها
التیمیةأدوارهتفرزإذزمنه،خصوصیةعنكاشفا
صورةوهيوتربویة،أخلاقیةإرشاداتومواعظعن

فتناقضوالمؤلف،البطلمنكلعاشهلواقعحقیقیة
فيسعیهیغیرالمواضطرابهسلوكهفيالبطل
منالإسلامیقدمهممامنطلقاالتسامح،تحقیق
وَ «: یقولبزمنه،وعیهوتوقظبتفكیره،تسمومبادئ

عَننَهَىقَدْ سَمَا،وَ جَلالُهجَلَّ االلهفَإِنَّ بَعْدأَمَّا
مًا،جَعَلَهالذِيالنَفْسقَتْلِ وَ الفِتْنَة قَالَ وَ مُحَرَّ

فَأَصلِحُوااقْتَتَلُواالمُسْلِمِینمِنَ طَائِفَتاَنإِنْ وَ 
مِنَ لاالمُسْلِمِین،صَفْوَةِ مِنأَنْتُمْ وَ هَذَا(...) بَیْنَهُما

بابفتحأنذلك،)36(»المُخَضْرَمِینالجَاهِلِیَّة
الذيالعربيالوضعیَستدعیهاضرورةالمصالحة

والاجتماعیةالطائفیةتالنزاعابسببتفككاعرف
.والمذهبیةوالطبقیة

التيالحدودكلتحطیممحاولةهيوالمصالحة
ماوذلكالعرب،بینتفرّقوالطوائفبینتفصل

بِلاَ یَنْمُولاَ العُوَدأَنَّ تَعْلَمُونَ أَمَا«:قولهیوضحه
وَإِنْ ،أَنْفُكْ وَمِنْكَ بِالرشَاء،إِلاَ الدَلْولَیْسَ وَأَنْ لِحَاء،
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فِيالنَاروَلَیْسَ أَقْطَع،كَانَ وَإِنْ وَسَاعِدُكَ أَجْدَع،كَانَ 
بَلَغَتقَدْ الآنَ والقَبِیله،عَلَىبِالتَعَادِيبِأَحْرَقَ الفتیلَة
(...) ،)37(دَخَنعَلَىهُدْنَةَ تَجْعَلُوهَافَلاَ التُن،الدِّمَاءُ 

إِنَهُ بااللهفَاسْتَعْیذُوانَزْغٌ انالشَّیْطَ مِنَ یَنْزَغَنَكُمْ إِمَّاوَ 
ثُمَ بِجَهَالَةسُوءًامِنْكُمْ عَمِلَ وَمَنْ العَلِیم،السَمِیعُ هُوَ 
. )38(»رَحِیمغَفُورٌ االلهفَإِنَّ وَأَصْلَحَ بَعْدِهِ مِنْ تاَبَ 

الدلالة،بناءفيالأساسالعنصرالمصالحةتعد
التيوجیاالإیدیولجوانبمنمهماجانباتمثلكما

منكو(أهمهامتنوعة،سردیةملفوظاتوفقتظهر
) أقطعكانإنووساعدكأجدع،كانإنوأنفك

هموالمذهبیةالعرقیةالطوائفجمیعأنبمعنى
منبدلاكانمنهوواحد،وطنوواحدةأمةأبناء
ومآخذهاالطوائفهذهاختلافعلىیتوحدواأن

علىوتباعدهاخر،الآنظرفيمنهاكلوسلبیات

ضمنتجمعهمفالعروبةالقبلي،الانتماءمستوى
ولیس: ( قولهثمیحمیهم،وشتاتهمیلمّ واحدجسد
دلالة) القبیلةعلىبالتعاديبأحرقَ الفتیلةفيالنار
الآخرمعالاختلافوالطائفيالنزاعأنعلى

آخر،مذهبأوأخرىعقیدةإلىینتميالذيالعربي
السنةبینأووالموارنة،الدروزبینفالخلامثل

الغازيالآخرتهدیدمنبأخطرلیسوالشیعة،
علىللعربيالحقیقيالعدویمثلالذيالمحتل
فيالأحداثنهایةعبرتكماانتمائه،اختلاف
باعتبارالخطاب،هذامنآخرجانبعنالقدس
یتخذهموقفإذاهوالدیني،للتعایشرمزاالقدس
الذيلبنانواقعمناستقاهاسدیدةرؤیةاءإزَ البطل
یعیشهاالتيالأدیانصراعو التفككأزمةأصلیمثل

.    العرب
الثورة-ب

علىالتمردالمقاماتفي" الخزامي"هاجسكان
ووالظلموالجهلالتهمیشمنیعیشه؛الذيالوضع

هذهبناءفيلكذكلساهموالطمع،الاستعباد
مننسقابوصفهاالنصفيلتظهرالشخصیة،

السیاسيالواقععنوتعبرالدلالیة،الرموز
هَذِهِ نَفْسِيوَطَّدْتُ قَدْ «: یقولوالعلمي،والاجتماعي

بِلارَأْسًاأَتْرُكَ لاأَنْ آلَیْتُ وَ الصِرَاع،علىالنَّوْبَة
.)39(»الطِّبَاعلُؤْمِ مِنْ النَّاسفِيرَأَیْتُ لِمَاصُدَاع،

وخداعهاومكرهاوتحولهاالبطلشخصیةفاضطراب
منصورةهوالأخلاقیة،المعاییرمنوسخریتها

الأشیاء،مفاهیمتغییرعلىالتمردوالثورةصور
الثقافيالنسقتحولعنتعبیروهوالحقیقة،وتشوه
متمرد،ثائر،إنسانيأنموذجخلقعلىساعدالذي

إدانةهوالزمن،مأساویةعنوإعلانغاضب،
ووالعبودیةالانهزامیةرفضومحاولةللزمن،

ضدللثورةضمنیةدعوةوهووالسیطرة،الخضوع
یهددخطرایشكلباتالذيوالأوروبيالتركيالآخر

أشكالمنشكلهوواستقراره،العربيالوطنأمن
".الیازجي"المؤلفإیدیولوجیا

التغییر-جـ
ینبعرؤیويبهدفالبطلبهیقومدوركلطیرتب

مامعالاتساقمعالشخصیات،تشكیلكیفیةعن
فيحركةفكلعمیقة،معانمنالتشكیلهذایحمله

جملةمعتتشابكدلالیة،لأنظمةتخضعالأحداث
طرحخلالمنالمقامةتطرحهاالتيالمفاهیممن

الغنى،/الفقرفيتتلخصجوهریةقضایا
/ المركزالعدل،/الظلمالرعیة،/ السلطةعلم،ال/الجهل

التيالعلاقاتلطبیعةحقیقیةصورةلتقدمالهامش،
التيالعربيالمجتمعفيالثنائیاتهذهبینتربط
خلالمنمضطربمعیشينمطخلقعلیهایتعین

:قولهذلكمنوالنص،سیاقیقدمهما
النُّهَىأَذْهَلَ وَ النَاسَ أَجْهَلَ مَاوَفـَىمَنْ فَنِعْمَ اللَهَ أَقْرِضُواوَ 
)40(بَلَـىقَالـوُارَبَّكُمأَلَسْتُ قَالَ الوَرَىهَذَافِيالمَالَ هَذَاأَنَّ لَوْ 
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نِفـَاقوَ عَضِیهَةٍ لِخَلْقِ كُرْهًایَقُودُنِيوَهُوَ بُخْلِ العُ طَبْ لِلنَاس:  قولهو
)41(أَخْلاَقِـيتَارِكًـاتَرَانِيحَتَىطِبَاعَهُمْ تْرُكُونَ یَ الجَمَاعَةفَدَع

جعتتراالتيالروحیةللقیمبدیلإلىالمالتحول
اشتدالتيالمادةموجةظهورمعملحوظبشكل
دفعماوهذاالعربیة،المجتمعاتعلىتأثیرها

مواجهةفيمتنوعةأسالیبیتبعأنإلى" الخزامي"
سخریةمنالواقع؛علىوالثورةالاجتماعيالفساد
الحرماتوانتهاكوظلموسلبواحتیالوتكدٍ وتهكم

هيوواحدةلالةدالأدوارهذهحملتفقدوغیرها،
علىتقوممقاماته" الیازجي"جعلفقدالتغییر؛
تبیانبهدفالمتناقضة،القیممنمجموعة

الصعیدعلىوذلكالتغییر،فيالخاصةإیدیولوجیته
علیهاللقائمینالفكریةالمنظومةبتغییرالسیاسي

المنظومةوتغییرعرشها،علىوالمتربعین
والاستغلالدیةالماعلىالقائمةالاجتماعیة

وتحسیسالثقافيالوضعتغییروكذلكوالإقطاع
بذاته،السموفيالعلمبأهمیةالعربيالإنسان
الانحطاط،ووالتخلفالجهلعلىوالقضاء
الثقافیةووالسیاسیةالاجتماعیةالتحتیةالبنیةفتغییر

.العربیةالقومیةتیاربهانادىالتيالأسسمن
الحریة-د

من" الیازجي"مقاماتفيالحریةمفهوميیأت
خطاباتمنالبطلشخصیةعنیصدرماخلال

أكثرهافيتحملإیدیولوجیة،بمحمولاتمتشبعة
أفعالصورةفيوذلكللتحرر،صریحةدعوة

تربویةقوالبفيالنصفيتظهرسردیةوملفوظات
تَدِینُونَ لاَ وَ «: یقولحیثوهزلیة،وأدبیةوأخلاقیة
ترتكبونلاو الأَوْطَان،هَوَىیُتیَّمُكُمْ وَلاَ لِسُلْطَان،
ولوالأهوال،تروعكملاو بالمنایا،تبالونولاالدنایا،

بِالهیلِ جاءلووَ الهوان،تَقبلونوَ الأغوال،منأنها
.)43(»)42(الهیلمانو

أرضعلىكإنجازو كمفهومالحریةتحقیقیعني
السیاسیةالتبعاتكلمنالتخلصعلىالقدرةالواقع

الأمةوضعیتحوللاحتىالفكریة،والاقتصادیةو 
الغرب،و الأتراكلحضارةامتدادمجردإلىالعربیة
محاولة-المفهومهذامنانطلاقا-الحریةتمثل
بالوجودعورالشتحققالتيالسبلكلخلق

الحیاة،ممارسةعلىوالقدرةالآخر،عنوالانفصال
القومیةتیارإلیهادعاالتيالمبادئأهممنفالحریة
الفرنسيالانتدابوالتركيالوجودظلفيالعربیة،
العربیةالقومیاتبعضسلطتهماتحتعانتاللذین
فيالمسیحیةالأقلیاتخاصةوالاضطهاد،الظلمَ 
حركاتالوضعهذارحممننجبتفألبنان،

ودعتالعربي،الوطنبناءفيساهمتإصلاحیة
. الظلمأنواعمختلفمنالتحررإلى
العربیةالهویة-هـ

" الیازجي"لشخصیاتالقراءةفعلعنینجم
بینیتمالذيالكبیرالتفاعلبذلكعمیقإحساسٌ 

وذلكالقارئ،وذاتالبطلوذاتالمبدعةالذات
رمزاالمقاماتفيالبطلشخصیةتظهرماعند

السردي؛للنصالدلاليالعالمتشكیلعلىیعمل
یعملالذيالإنسانأوالأدیبدور" الخزامي"فتقمص

أیامواستحضارالماضي،صوراستحداثعلى
فيدعوتهو وتاریخهم،وتقالیدهموعاداتهمالعرب

اللغةقواعدعلىالحفاظضرورةإلىأدوارهكل
إلىإضافةالاندثار،منوحفظهاوتعلمها،لعربیة،ا

الكوفةمثلالقدیمةالأماكندلالاتإلىالرجوع
منبوصفه" الیازجي"دعوةهووغیرها،والبصرة

الحفاظإلىالإصلاححركةأنصاروالإحیاءدعاة
هيالأمةفلغةخصوصیاتهم،والعربهویةعلى
وجودهانعإعلانو الأمة،هذهكیانعنتعبیر
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هویتها،بطاقةهوتاریخُهاو استقلالها،و وحضورها
والوطنلبنانفيالتركيالوجودمقابلهذاجاء

التيالمتواصلةالأتراكمحاولاتعلىكردالعربي،
المسیحیةالطوائفبینالفتنبثّ علىعملت

لغةاستهدفتالتيالتتریكسیاسةوفرضوالمسلمة،
.انتماءهموهدّدتالعرب

المقامات،فيثابتةصفةالعروبةكانتولذلك
سواء،حدعلىوالمتلقيالراويانتماءحددت

یا«:منهاعدیدةسردیةملفوظاتشكلفيذلكو 
كرامیا«و. )44(»الأربكعبةو العرب،كرام

العرب،معاشریافإنكمبعدأما«و. )45(»العرب
یا«و. )46(»حسباأفضلهمو نسباالناسأكرم

رمزیةتبینأنشأنهامن.)47(»الكرامالعربمعاشر
تحدیدوالإنسانیة،الذاتبناءفيوأهمیتهااللغة

مدىعلىیتوقفالذيالعربیةالأمةمصیر
رسمفيلأهمیتهاوإدراكهاالهویة،لمفهوماستیعابها
كانتالعربیةالهویةعلىفالحفاظوعلیهمستقبلها،

. الحریةیقلتحقمهمةمحطة
العربیةالقومیة-و

متكاملامجالاالرموزمنقدّمناهمامجموعیمثل
المقاماتشخصیاتاستطاعتالتيالدلالاتمن
لمجمعالإیدیولوجيالجانبخلالهامنتبرزأن

القومیةهوشموليدلاليحقلعنعبرلتالبحرین،
تطرقهرحبامیداناالمقاماتمنجعلتالتيالعربیة

العامالإطارعنفصلهایمكنلاالمؤلف،رؤى
منهانطلقالذيالأدبيالتیارلظهورمخّضالذي

الذاتعنالبحثرحلةفيشخصیاتهمع" الیازجي"
دعوةبانتهىوإلیهالوطن،بناءوإعادةالعربیة،
المقامةفي" میمون"توبةإثرللتوحدصریحة
. القدسیة
في" میمون"البطلشخصیةدورإغفالیمكنلا
علىإقرارهعلىوالعملالتیار،هذامعالمإرساء

المقوّماتبمجموعوذلكالخطابیة،البنیاتمستوى
بناءً الشخصیةبناءإلىإضافةسابقا،ذكرهاتمالتي

لوضعها،إدراكهاو واقعهاتصویرعلىالقدرةیمنحها
وحوارالتسامحإلىیدعورمزاالمقاماتفيلتغدو

العربي،الوطنقومیاتبینالوحدةوتحقیقالأدیان،
التبعیةمنوالتحررالفكریةالمنظومةوتغییر
مأساویةعلىوالثورةالانهزامیة،ورفضللآخر،
.العربيالوضع

اتمـــةــــخ
لتفاعلخصبامجالاالیازجيمقاماتمثّلت
خلالمنالدینيالخطابمنهامتعددة؛خطابات

والإسلام،المسیحیةبینالعلاقةإشكالیةطرح
علىالقضاءبغیةوذلكالأدیان،حوارووالتسامح
السیاسيالخطابومنهاوالطبقیة،الطائفیةالنـزاعات

تؤطرالتيالفكریةالمنظومةإصلاحإلىیرمزالذي
والسیاسیةالاجتماعیةالحیاةمظاهریعجم

تنمیةعلىالأدبيالخطابعملكماوالاقتصادیة،
تربویا،وفكریابناءً بنائهوإعادةالعربي،الإنسان
أهمتمثلالتيالعربیةاللغةعلىالحفاظوكذلك
كانفقدالتاریخيالخطابأماالعربیة،للأمةمقوم

الزمنبوصفهالنصوص،فيبارزاحضوره
.العربیةالحضارةفیهازدهرتالذيالمفقود
إیدیولوجیاخطاباینتجأنشأنهمنذلككل
مثلتالنهضة،لعصرالیازجيرؤیةعلىتأسس

مماللمقامات،النابضالقلبالعربیةالقومیةفیها
حدّ إلىنجحقد" الیازجي"نإ: القولإلىبنایفضي

عصره،فيالعربيالوعيیقظةحركةتأسیسفيما
الذيالنهضةروادخطواتإحدىالإحیاءكانحیث
أنباعتباربالانتماء،الشعورالإنسانفينمّى

.واحدتاریخلهاواحدكیانوواحدةأمةالعرب
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